
الفنانـــة  قالـــت   – (مصــر)  الأقصــر   
التشـــكيلية المصرية إيفلين عشم الله إن 
التشكيليين العرب يصنعون البهجة رغم 
المعاناة، مشيرة إلى أنه رغم كل المعاناة 
فـــي العالـــم العربـــي مـــا زال الفنانـــون 
العرب يقاومون ويتمسكون بالفن طريقا 

للحياة.
وتشـــير عشـــم الله، في مقابلة معها 
على هامش مشـــاركتها في النسخة الـ12 
من ملتقـــى الأقصـــر الدولـــي للتصوير 
المنعقد بمدينة الأقصر في صعيد مصر 
في الفترة من 5 إلى 19 من الشهر الجاري 
والذي تنظمـــه وزارة الثقافـــة المصرية 
وعربيـــا  مصريـــا  فنانـــا   19 بمشـــاركة 
وأجنبيـــا ، إلـــى أن الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة تمتلك أســـماءً كبيـــرة، واصفة 
جيل الشـــباب مـــن التشـــكيليين العرب 

بـ”المدهش“.
وتلفت إلى أن الفن حالة ذاتية وتعبير 
عـــن الذات لا يحتاج حين ممارســـته إلى 
تصنيفـــات مثـــل المحليـــة أو العالمية، 
مؤكدة أن ”من المهـــم للفنان أن يجد من 

يشعر بفنه في بلده“.
في  وتـــرى أن الفن ”لا يفتـــح بيوتا“ 
العالـــم العربي، لكنها تلفت إلى أن بعض 
الفنانيـــن نجحـــوا في تســـويق أعمالهم 

وصار الفن مصدر حياة لديهم.
وترفـــض إيفلين عشـــم الله تصنيف 
أو ”ذكـــوري“، وتقول  الفـــن بـ“نســـوي“ 
إن الفنـــان هو من يمتلك أدواته، ســـواء 
كان رجـــلا أو امـــرأة، وأنها حين تمارس 
الفـــن لا تعرف فرقا بيـــن الرجل والمرأة، 
وأن الإنســـان موجود بأعماله دون النظر 
إلى جنسه، وأنها ترســـم لوحاتها ”دون 
أن يكـــون لديها عيب أو محرمات“، وأنها 
ترســـم الجمال بمفهوم إنســـاني أوســـع 

دون عقبات.
وتضيـــف عشـــم اللـــه أنهـــا تحاول 
فـــي لوحاتها خلق عالم مـــواز من الفرح 
والســـعادة والبراءة فـــي محاولة للهرب 
من متاعب الحياة، وأنها تقوم باستدعاء 

الزمـــن الجميل فـــي لوحاتهـــا، وتمتلك 
مخزونا بداخلها منذ أيام الطفولة وحتى 
اليـــوم، وأنهـــا تحمل الكثير مـــن التراث 

بداخلها، وترسم ما بداخلها بحرية.
وتكشـــف عشـــم الله عن أنها عاشت 
جزءا كبيـــرا من طفولتها مـــع الفلاحين 
ووسط الحقول والزراعات في قرى دسوق 
بدلتـــا مصر، وعاشـــت بصحبـــة الكثير 
مـــن الكائنات مـــن حيوانات وحشـــرات 
وطبيعة بكر ســـاحرة، وأن تلك الفترة ما 
زالـــت حاضرة في وجدانها وتســـتوحي 
منها الكثير من أعمالها فترســـم الطبيعة 
فوق  والحقول و“أعشاش تربية الطيور“ 

المنازل الريفية.
وحول مشـــاركتها في ملتقى الأقصر 
الدولـــي للتصويـــر تقـــول الفنانـــة إنها 
تشـــارك في الملتقى وهي في حالة إقبال 
على الحياة، فرحا بتلك المشـــاركة التي 
تلتقـــي فيهـــا فنانين كبـــارا وفنانين من 
جيل الشباب، وحيث تعرفت على ثقافات 
عدة، وتعتبـــر أن الملتقى بمثابة أيام من 

الفن والطبيعة والموسيقى.
وتشـــير عشـــم اللـــه إلـــى أن مدينة 
الأقصـــر الغنيـــة بمعابد ومقابـــر ملوك 

وملـــكات ونبلاء مصر القديمة تســـتحق 
أن تكون وجهة للفنانين التشـــكيليين من 
أجل أن تســـتعيد المدينـــة بهاءها الفني 
والحضـــاري باعتبارهـــا عاصمة الفنون 

في العالم القديم.
يذكر أن الفنانة التشكيلية المصرية، 
إيفلين عشـــم اللـــه، هي عضو مؤســـس 
بنقابـــة الفنانين التشـــكيليين في مصر، 
وشـــغلت الكثيـــر من المواقـــع في مجال 
العمـــل الثقافـــي بمصر، وكانـــت مديرة 
لمتحـــف محمـــد ناجي بالهـــرم، ومديرة 
لمتحف الفـــن المصري الحديث، وأقامت 
أكثـــر مـــن 20 معرضا خاصا، وشـــاركت 
في قرابة خمســـة عشـــر معرضـــا عربيا 
ودوليا، بجانب العشـــرات من المعارض 

المحلية.
كمـــا نالت عددا من الجوائز في مصر 
والخـــارج بينها جائزة فاوســـت الأولى 
العالمية مـــن جمعية فاوســـت بألمانيا، 
وتنتشـــر أعمالها في عدد مـــن المتاحف 
والمعارض والمؤسسات بمصر والخارج 
مثـــل متحف فاوســـت بمدينـــة كنتلنجن 
بألمانيا، ومتحف الفن المصري الحديث 

بالقاهرة.

التشكيليون العرب الشباب مدهشون
 عمان – يكشــــف معــــرض الفنان هاني 
المقــــام على  حورانــــي ”فاكهــــة الجنــــة“ 
جاليــــري رؤى للفنــــون فــــي عمّــــان، عــــن 
توليفة متوازنة بين التشــــكيل والتصوير 

الفوتوغرافي والكتابة.
 ولا غرابــــة فــــي ذلــــك لأنّ اشــــتغالات 
حوراني تتوزع بيــــن هذه الأقانيم الثلاثة 
من غير أن يتســــيّد أحد منها على سواه. 
فالصــــورة حاضــــرة في أعمــــال حوراني، 
والتشــــكيل اللوني فيها مســــتقر، وكذلك 
الكتابة التــــي ترافقها والرؤى العميقة أو 
الرسائل التي يريد إيصالها للجمهور من 
وراء العمل.  كل ذلك يتم من غير إقحام أو 

تضارب بين تلك الوسائط الإبداعية.
علــــى  الضــــوء  حورانــــي  ويســــلط 
المقومات الجمالية والفنية والأســــلوبية 
التــــي تفصل بين الصــــورة الفوتوغرافية 
المتعارف عليها أو التي تنحصر أهدافها 
فــــي مجال التجــــارة والدعايــــة والإعلان، 
وبين الصورة الفنية التشكيلية، مؤكدا أن 
العمل الفني الفوتوغرافي لا ينســــلخ عن 

الفن التشــــكيلي بمفهومه الفني الجمالي 
النقي حتى لو تضمن أبعادا دلالية روائية 

أو أدبية أو تراثية.

يُفــــرد حورانــــي المولــــود عــــام 1945 
للضوء مســــاحة واسعة في لوحاته، حيث 
يخرجها مــــن إطارهــــا الواقعــــي (كونها 
صــــورا فوتوغرافيــــة التُقطت مــــن الواقع 
لتمثل مفــــردات الحيــــاة الحقيقيــــة) إلى 
إطار فني يجعلها تتوســــط ما بين الواقع 
والخيال مسائلة جمال التكوين في الكون، 
ومقاربــــة تأثير الزمن ليس على الأشــــياء 

فحســــب، بل على رؤيتنــــا لها، وهي خلال 
ذلك تحمــــل العديد من الرســــائل الفكرية 

والفلسفية العميقة.
في المعرض الذي اختــــار فيه الفنان 
بوصفه ”فاكهة الجنة“، تكشــــف  ”الرمان“ 
كل لوحــــة اشــــتغالا علــــى اللــــون والظل 
والضــــوء، حيث كل حبّة مــــن هذه الفاكهة 
تتجلــــى وكأنها مشــــهد مكتمــــل الحضور 
بمفردهــــا، تحيطهــــا هالــــة من القداســــة 
ومحاكاة حالمــــة للطبيعة والتي كثيرا ما 
تناولهــــا حورانــــي في أعماله، ســــواء في 
صوره عن مدينة عمّان التي تتوزع بيوتها 
على الجبــــال فتبدو كأنهــــا طبقات لونية 
متراكبــــة، أو في لوحاته عن مدينة القدس 
وبيوتها، وحتى عن أعماله المســــتوحاة 
مــــن علب ”التنــــك“ المهملة التــــي تتحول 
بعيــــن الفنان إلى تحف فنيــــة لا نظير لها 
تُسائل الزمن وفعله الساري بلا توقف في 

حياة الأشياء.
وهــــذا ما كرّســــه حورانــــي أيضا عبر 
تجوله وترحاله بيــــن البيئات الجغرافية 
والثقافية والاجتماعية المتنوعة، ملتقطا 
في كل مدينة مشــــاهد فريدة، من المناظر 
الطبيعيــــة إلــــى الطــــرز المعماريــــة إلى 
مكونــــات تتفاعل مــــع الطبيعــــة كقوارب 
البحر، هذا إلى جانب أعمال فنية تشكيلية 
تجريدية تعتمد على اللون، اقتصرت على 
عناصر بصرية نقية يســــود فيها التعبير 
الغنائي المجرد أو تتســــم بدلالات رمزية 
مكثفــــة للأمكنة والعلامــــات التراثية التي 
يزخــــر فيهــــا المحيــــط والمكان الشــــرقي 

العربي من جماليات لا تنتهي.
في ”فاكهة الجنة“، يستوحي حوراني 
رؤاه من شكل الرمان المضلّع والمصطفّ 
فــــي خلايــــا متشــــابكة بإتقــــان وجمــــال 
وتناســــق وانعكاس للضوء فوق بلورات 
الحبيبــــات، وهــــو مــــا يحيل إلــــى معان 
باطنية ترتبــــط بالمجتمع والثقافة وحتى 
السياسة، حيث تبدو الحبيات المتراصّة 
كأنما هي جماهيــــر محتجّة ترفع الرايات 

وتطالب بحياة أفضل.

فنان أردني يستوحي رؤاه من شكل الرمان

الصورة حاضرة في أعمال 

حوراني، والتشكيل اللوني 

فيها مستقر، وكذلك 

الكتابة التي ترافقها والرؤى 

العميقة

فاكهة الجنة تلهم الفنان ضوءها
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 بغــداد – للوهلـــة الأولى، قـــد يعتقد 
الحـــر  التفكيـــر  مقومـــات  أن  كثيـــرون 
”ضحلة“ في مجتمـــع قبلي ديني محافظ 

جنوب العـــراق، وهو ما ينعكس ســـلبًا 
على وضع الفنون في مثل هذا المجتمع.

إلا أن رسام الكاريكاتير العراقي ميثم 
راضي (45 عامًـــا)، أثبت عدم صحة هذا 
الاعتقـــاد، عبر الالتفـــاف على ”الخطوط 
الحمراء“، أو ”نقـــاط التفتيش“ الفكرية، 

كما يسميها.

وُلد راضي في مدينـــة العمارة مركز 
محافظة ميسان (جنوب) عام 1974، وهو 
حاصل على إجازة في هندسة الكهرباء.

تحـــول على مر الســـنين إلى أيقونة 
فنيـــة داعمة لأفـــكار وتفاصيـــل حياتية 
رســـوم  باســـتخدام  حـــرة،  جوهريـــة 
كاريكاتيرية لو تُرجمت إلى حديث صريح 
لربما تم وضعه تحـــت طائلة المعاقَبين 
علـــى تجـــاوز ”الخطوط الحمـــراء“، في 

مجتمع قبلي ديني محافظ.

الشخصنة والترميز

عن كيفية تمرير أفـــكاره في مجتمع 
يقـــدس القيـــم القبليـــة والشـــخصيات 
الدينية يقول راضي، في مقابلة معه، ”لم 

أخش رسم الفكرة أبدًا“.
ويضيـــف ”هناك مبـــادئ خاصة بي 
للرسم، أهمها عدم الشخصنة والاعتماد 

على الترميز. هـــذه المبادئ تمكنني من 
رسم أي فكرة“.

الشـــخصنة  عـــن  ابتعـــاده  ويعلـــل 
واللجوء إلى الترميز بقوله ”يؤسفني أن 
الكثير من المواضيع غير مســـموح بها 

ا واجتماعيّا ودينيّا“. سياسيًّ
ويتابـــع ”ولكـــن هنا تمامًـــا تتجلى 
مرونة وقـــدرة الكاريكاتير فـــي الأجواء 
قليلـــة الحرية، فالكاريكاتيـــر قادر تمامًا 
علـــى إنتـــاج لوحـــات رمزيـــة وهادئـــة 
تستطيع عبور نقاط التفتيش، والوصول 
إلى المتلقي من دون إثارة الحساســـيات 

الاجتماعية“.
لكن راضي لا يتمنى أن يظل أســـيرًا 
لهذا الأســـلوب إلى الأبـــد، يقول ”أتمنى 
أن يرتفـــع ســـقف الحريات ليكون رســـم 
الكاريكاتير أكثر ســـهولة وأقل جهدًا من 
التقنيات والطرق التي نلجأ إليها لتمرير 

أفكارنا“.
ويعتبـــر الفنـــان العراقـــي أن أكثـــر 
رســـوماته جرأة تناولت أفـــكارًا خاصة 
بـ“ثيمة النقد الديني“، مضيفا ”اللوحات 
التـــي تتحدث عـــن النقد الديني أشـــعر 
بأنهـــا لوحات تتوفر فيهـــا المواصفات 

العالمية أكثر من غيرها“.
ويتابع ”أتذكـــر أول لوحة في مجال 
النقد الدينـــي، بصراحة وقتها شـــعرت 
ونضجـــت  نفســـي  تجـــاوزت  بأننـــي 

كاريكاتيريًا“.
بشـــأن طبيعـــة الجمهـــور العراقـــي 
وعلاقتـــه بهـــذا النـــوع من الفـــن، يقول 
راضي إن ”العراق يمتلك جمهورًا رائعًا 
لتلقـــي الكاريكاتير، وهذا بســـبب جهود 
الرواد العظمـــاء في هذا الفن، مثل مؤيد 
نعمة رحمه الله، والأستاذين عبدالرحيم 

ياسر وخضير الحميري“.
”هـــؤلاء  ممتنـــة  بنبـــرة  ويتابـــع 
الرواد قاموا بتنشـــئة جمهـــور له ثقافة 

كاريكاتيريـــة رائعة. الجيـــل الجديد من 
يتمتعون  العراقيين  الكاريكاتير  رسامي 

الآن بذلك التلقي“.
ويرى راضي أن ”الفن الكاريكاتيري 
العراقـــي ناضـــج مـــن ناحيـــة الفكـــرة، 
وأحيانًـــا كثيـــرة يتفوق عربيًـــا من هذه 
الناحيـــة، لكنـــه متأخر جدًا مـــن ناحية 
بالخطوط  الخاصـــة  الفنيـــة  التقنيـــات 
والتلوين والتشكيل، مقارنة بدول عربية، 

مثل الأردن ومصر“.
لكن وجـــود جمهور متلـــقٍ لم يحقق 
لراضـــي ولزملائـــه، ســـواء العراقيـــون 

أو العرب عامة، انتشـــارًا واســـعًا، وهو 
ما يعـــزوه إلى أن ”النشـــر والتســـويق 
لـــم يجعـــلا الكاريكاتير العربـــي يتقدم 

ويتطور أكثر“.

هدوء بالموسيقى

يعيـــش راضـــي في بلد لـــم تهدأ فيه 
والخلافـــات  الحـــروب  أصـــوات  يومًـــا 
ومنهـــا  والاحتجاجـــات،  والصراعـــات 
احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر 
الماضـــي، تطالـــب برحيـــل ومحاســـبة 

النخبـــة السياســـية الحاكمـــة منذ عام 
2003، في ظل اتهامات بفســـاد سياســـي 

ومالي.
لكن الفنان العراقي اســـتطاع إيجاد 
بيئته الخاصـــة مـــن دون الانفصال عن 
قضايـــا مجتمعه، إذ أعرب عـــن اعتقاده 
بـــأن ”كل رســـام أو كاتـــب يحتـــاج إلى 
فســـحة هادئة ومنعزلة ليستطيع القيام 

بعمله“.
ويوضح ”بالنســـبة إليّ أي مكان هو 
فســـحة هادئـــة، بشـــرط أن تتواجد فيه 

الموسيقى التي أحبها“.

ونذكـــر أن ميثم راضـــي إضافة إلى 
ممارســـته فن الكاريكاتير بجرأة متطرقا 
إلـــى مواضيـــع اجتماعيـــة وسياســـية 
وعاطفيـــة وفكرية متنوعة، فإنه شـــاعر 
له تجربة خاصة وفريـــدة، يحلق راضي 
بنصوصـــه التـــي تحوّل كل ما تلامســـه 
أخـــرى  أشـــياء  إلـــى  الخيـــال  بعصـــا 
تســـتنطق خفاياها، حيـــث يبقى راضي 
وفيـــا لبيئته وكل ما يحدث فيها، يتفاعل 
معهـــا في مختلـــف نصوصـــه التي لها 
متابعون بالمئـــات على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وتحقق مقروئية هامة.

رة
ّ
رسام كاريكاتير عراقي يتجاوز {نقاط التفتيش} برسوم مشف

ميثم راضي: أتمنى أن يرتفع سقف الحريات ليكون الفن أسهل

رسوم لها رمزيتها الناقدة

الكاريكاتير فن جريء، له جمهور واســــــع، حيث هــــــو لم يختر النخبة، ولم 
يختر الابتذال الشــــــعبوي، إنه ذاك الفن الذي خيّر أن ينتشــــــر عبر رسالته 
ــــــين مختلف المجالات، الفكر والسياســــــة والعاطفة والمجتمع وغير ذلك من  ب
هموم الإنســــــان المعاصر، حيث الكاريكاتير ابن بيئته وزمنه، ولذا يستقطب 
جمهورا واســــــعا، وبســــــخريته المعهودة يملك أداة نقدية غاية في الخطورة 
والتأثير، ولهذا غالبا مــــــا يواجه فنان الكاريكاتير القمع. هنا لقاء مع ميثم 
راضي فنان كاريكاتير وشاعر عراقي تحدى مجتمعه المحافظ، نتعرف فيه 

على أبرز هواجسه الفنية.

نازا محمد

مبادئي الخاصة للرسم، 

أهمها عدم الشخصنة 

والاعتماد على الترميز

ميثم راضي


